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  المهاجـــر                      

  يسرى الأيوبي                     
كان في بيروت ملك أصابته أمراض الشيخوخة وله بنت وحيدة غايـة فـي              

تحب الموسيقى والمسارح وتعشق كل الفنون، وكان لـه         . الجمال والرقة واللطف  

 امارة  ثلاثة، وأعطى وزير من أبناء عمومته أسلمه ادارة البلد فوزعها على أبنائه ال          

وامارة الحي الغربي لابنه الأوسط، والجنـوبي لابنـه         ،  الحي الشرقي لابنه الأكبر   

، فهو صـاحب    يرا حسنا والوزير على قيد الحياة     وكانت الأمور تسير س    .رالأصغ

حنكة ودراية في شؤون الحكم يعرف كيف يعالج كـل الأمـور دون أن يـسمح                

فلما مات استقل كل ابن من      . ا وتفسد أمر البلد   للمنافسات والضغائن أن تطل برأسه    

، وبقي حي واحد الى الشمال الغربي من المدينة         بنائه بامارة حيه ورفع عليه راية     أ

  .بدون علم، سكنته فئات مختلفة من الناس، غالبيتهم من المهاجرين

كان من بين من سكن هذا الحي اخوة خمسة لهم أخـت صـغرى ظهـرت                

وعرف عن هـذه    .  وسرعان ما ذاع صيتها ولمع نجمها      موهبتها في فن الرقص،   

ليها من ديارهـا    الأسرة المهاجرة أن ملك الزواحف طرد العشيرة التي ينتسبون ا         

والتجأ الوالدان الى مملكة الشمال وهناك في المنفى ولـد لهمـا             ،وتربع هو عليها  

الثـة فكـان    توائم ذكور في المرتين اللتين أنجبت فيهما الزوجة، أما في المرة الث           

التوأم الذي انجبته صبيا وبنتا أولع كل منهما بالآخر، وكانا منذ طفولتهمـا علـى               

ولقد تعلمت الطفلة منذ صغرها فن الرقص وبرعت فيه علـى           . وئام وحب كبير    

أيدي أساتذة مهرة في هذا الفن فلما نزلت الأسرة بيروت سرعان ما لمع نجم الفتاة               

أما الصبية فانهم انضموا جميعا الى مقاومـة        . انوأصبحت نجمة يشار اليها بالبن    

ملك الزواحف وآلوا على أنفسهم أن لايتزوجوا أبدا حتى يقهروه ويعـودوا الـى              

  .فحقد عليهم وحشد قواه وهاجمهم في البلد الذي التجؤوا اليه. بلدهم 

*  *  *  
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عندما حلت الأسرة المهاجرة  في بيروت اصطبغت السماء بحمـرة قانيـة،             

ينابيعها فتحققت رؤيا كان قد رآها الابن الأصغر في العائلة، وتأكد له أن             وغارت  

  .هذا هو الموضع الذي قدر له أن يستقر فيه بعد أن طاف كثيرا من البلدان

وسمعت ابنة الملك كغيرها من الناس قصصا كثيرة تروى عن مهاجر وفـد             

 سوء الطالع الى    الى بيروت واستقر في حي فقير لاعلم له بين مهاجرين قذف بهم           

هذا الحي، فمنهم من غادر وطنه مرغما، ومنهم من سدت أمامه سبل العيش فـي               

بلده فجاء من الأطراف الى العاصمة، أو من بلد خارج الحدود اليها، ومنهم مـن               

هبط الجبال الجرداء ليسكن بيروت في أفقر أحيائها، ويرتزق من صيد الأسـماك،             

م من جر العربات وعمل كبائع جوال متنقـل أو          ومنه. أو شق الطرق، أو العتالة    

. وحتى الصغار في هذا الحي كانوا يعملون ويساعدون أهلهـم         . خدم في المحلات  

يشد أحدهم سيرا جلديا فوق جبينه يحمل به سلا كبيرا ينقل به حاجات الناس لقـاء      

وحين تتحسن ظروفه يشتري صـندوقا لـصبغ الأحذيـة          . أجر زهيد وينوء تحته   

وكانت .  صبية آخرين على ناصية شارع ويمسح ويلمع أحذية العابرين         ويجلس مع 

أما الذين لم يجدوا عملا  أو أنفـوا مـن           . النساء والفتيات يعملن في خدمة البيوت     

الأعمال الزرية المتاحة لهم، فانهم اشـتغلوا بالتهريـب واللـصوصية والاتجـار             

حف لم يكن من فئة من      غير أن المهاجر الذي أثار غضب ملك الزوا       . بالممنوعات

هؤلاء بل هو كما يقال، كان سيدا في وطنه، ابن زعيم قبيلة، هاجر طائعا مختارا               

  .وملء قلبه تحقيق أمنية طالما راودت خياله

قيل عنه أنه وقعت مشادة بينه وبين والده لأن له سلوكا لاينـسجم وسـلوك               

لو كانت يده موحلة،    الخاصة؛ فهو يمد يده بالسلام على البستاني في قصر والده و          

وكان قبل أن يتخصص بمهنـة      . ويصر على أن ينفق على نفسه من عرق جبينه        

الطب يذهب للعمل في ورشات النجارة والحدادة وتصليح الآليات، أو ينخرط مـع             

عمال البناء ويحمل على كتفه سطول الشمنتو، ويرفع جدران القرميـد ويـسوي             

شرطة الـذين يجـرون بريئـا مظلومـا         وكان دائم الشجار مع رجال ال     .. البلاط

  .ويمارسون عليه ضروب العنف قبل أن تتلقفه العدالة وتحكم له أو عليه

  :وتحدث أناس آخرون عن أن والده قال له
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 أنت لن تصلح أبدا لتتول الأمر بعدي، فصفاتك ليست صفات القادة ، بـل               -

غه وعلي أن أطمئن    وأنا قد بلغ الكبر مني مبل     . صفات الضعفاء والمنبوذين والعبيد   

على استمرار سلطاني في عشيرتي، وسأجد من بين اخوتك من هو أكثر جـدارة              

ان عليك أن تختفي ان كنت تريد الاستمرار فيما أنـت           ! منك لتنصيبه زعيم البلاد   

.. عليه، ولم تقلع عن عاداتك تلك، لأن أحدا في البلد لن يهابك ويحسب لك حسابا              

  ..ة شهر لتشاور عقلكفشاور عقلك، انني أعطيك مهل

  :ويضيف آخرون على أن الشاب أجاب باصرار

انني مصر على ما أنا عليـه،       ..  لست بحاجة لتنتظر شهرا فتعرف ردي      -

  ..ومنذ الغد أغادر البلاد

 قون القصة بأن الشاب رفض أن يأخذ ماعرضه عليه والده من ثروة            ثم يزو

يكتفي بما نال من علـم وبمـا        هي حقه من الارث المتوارث في العائلة وقال بأنه          

  .لديه من مهارات، ولساعديه من قوة ليحصل على معيشته أينما حل

دارت أسرة الشاب كثيرا من البلاد وأتقن هوبضع لغات حتى حطت أخيـرا             

في بيروت، وسكنت مع تلك المجموعة المشردة والمهاجرة على شاطئ البحر في            

وسرعان ما اسـتخدم     .ن الحجارة  وسرعان ما بنت بيتا م     ،بيت من بيوت الصفيح   

الشاب مهاراته في تعليم الناس كيف يطورون أنفسهم ويبنون بيـوتهم ويمتهنـون             

وكان أحيانا يعالج أدواءهم ويستعين     .. حرفا تجعلهم يكتسبون عيشهم بعرق جبينهم     

ولقي صعابا كثيرة مع    .. كان يوحدهم بالعمل المشترك   . به الناس في حل مشاكلهم    

لين حتى استطاع أن يؤثر في عدد منهم ويعدل سلوكهم فيتجنبـون            الشرسين الضا 

من هاجر قبل من، ومن هو على دين ملك البلاد          . خلافاتهم، والحزازات فيما بينهم   

فما أكثر ما يجـد النـاس سـببا أو آخـر للاخـتلاف              .ومن هو على غير مذهبه    

  .وكان هذاالأمر يؤرق المهاجر ويريد أن يجد له حلا! والتباغض

يكن يدري أن صيته يذيع في بيروت ، ويتنقل الناس أخبارا عنـه غيـر               لم  

  . دقيقة، منها ماهو ظاهر للعيان ومنها من قبيل الاستنتاج

كان على كتف الشاب وشم نسر، وكثيرا ما سأل اخوته أمهـم عـن هـذه                

ولكن الوشم أخذ يكبـر     .. الظاهرة الغريبة فكانت تقول لهم بأن هذا من أثر الوحام         
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يوما بعد يوم ويسبب الحرج للصبي حين يسبح ويثير تساؤلات الناس ممن            ويتضح  

وذات يوم حلم حلما غريبا بأنه ينزل بلدا غريبا وفي اللحظة التي ينزل فيها              . حوله

هذا بلـدك ،    “ وسمع مناد ينادي    . تصطبغ السماء بحمرة قانية وتغور فيها الأنهار      

 عاد يصدق ما تقوله عـن هـذا         كان الصبي قد أصبح شابا وما     ” وهاهنا عشيرتك 

كانت الشكوك تراود الفتى من أن سرا ما يتعلـق          . الوشم الذي هو من أثر الوحام     

بوشم النسر على كتفه فألح على والدته أن تخبره الحقيقة فعلم أنـه طفـل متبنـى             

للأسرة وأن سائق شاحنة هو من أقارب زوجها جاء به في احدى زياراته لهم في               

 فيها ابنتها فأرضعته من ثديها، وأصبح أثيرا لديها كأبنائها، بـل            الليلة التي ولدت  

لامعـا   تفضله عليهم لأنه كان دائما بارا بأبويه محبا لأخوته وخصوصا لأختـه،           

ولما عرف هذا الأمر عن     . ولا تعاطى أمرا الا برز فيه     ا  لايعمل في مهنة الا أتقنه    

وعرف مـن   ..ليمارس هواياته   بل ان هذا الأمر حرره أكثر        نفسه لم يقلق له بال،    

ولكن الأسرة التي أحبته لم     . أمه عن المكان الذي لقيه فيه السائق ، فشد اليه رحاله          

  . تتركه يذهب وحيدا بل ربطت مصيرها به وانتقلت معه الى بيروت

وحين نزلت الأسرة بيروت تحقق الحلم الذي رآه فاصطبغت السماء بحمـرة            

ك أن العناية الالهية تريده لأمر جلل لا يدري تماما          قانية وغارت مياه الأنهار فأدر    

  ،كانت عيناه مثبتتين على هدف واحد،  هو توحيد الناس ليعيشوا في سلام            ..  كنهه

  .فيتوقف الداء الذي استشرى في مجتمعهم الغريب وجعلهم اخوة أعداء

*  *   *   

 كانت المدينة محاصرة والمسرح غاص بالمتفرجين يريـدون أن يـشاهدوا          

راقصة الباليه الشهيرة التي صعد نجمها، وكانت ترفض الـرقص فـي مـسارح              

بيروت بالرغم من العروض المغرية وتفضل الساحات المكشوفة لتمارس فنهـا،            

 .حيث تلتقي جموع الناس الغفيرة دون تمييز لتشاهد عرضها على شاطئ البحـر            

 إذ عرفـوا مـن      ومر موكب فخم ونزلت منه فتاة بارعة الجمال فأفسح الناس لها          

  .تكون واتخذت مكانها في المقدمة لتشاهد العرض مع الناس

 عن موضوع الرقصة التـي      قال الشاب الذي قدم الراقصة للمسرح وتحدث      

  :ستقوم بها
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فـي المدينـة المجـاورة أغلقـوا        .. انهم يريدون أن يحرموكم من الرقص     “

 ـ         ملـك  .. ا ديـك  المسارح وهدموا منابر المعابد، وأزالوا كل مصطبة يصيح عليه

خـرج الانـسان مـن      .. الزواحف لايريد أن يرى كائنا منتصبا يسير على قدميه        

التاريخ رخوا لينا وتمطى ألوف السنين، واحتاج الى ألوف أخرى كـي يـصلب              

كان يقف ويتعثر ، ثم يقف ويتعثرحتى انتصبت قامته، ثم مـرت            .. عموده الفقري 

ي البداية رقصا غريزيا، ثم غدا      كان رقصه ف  .. ألوف أخرى قبل أن يتعلم الرقص     

كل الحـضارة التـي صـنعها،       .. كل أشواق الانسان تتجلى في الرقص     .. مجنحا

.. الأحياء يرقصون، والزواحف وحـدها تكـره الـرقص        .. صنعها وهو يرقص  

انهم يقنعوننـا أن أفـضل المخلوقـات هـي          .. مساميرها تدق النعوش للراقصين   

 علينا بأن الراقصين الكبار أساتذة المهنة قد        انهم يقصون  ..الزواحف الرخوة اللينة  

كيف نصدقهم؟ لـم يقولـوا لنـا بـأنهم          .. تعبوا، واستلقوا في نعوشهم واستراحوا    

حاصروهم على خشبة المسرح ، ومنعوا عنهم الطعام والشراب بعـد أن طـردوا              

حاصروهم على الخشبة ثم قالوا لهم أرقصوا ان شـئتم فـي حجـر              ..المتفرجين

تطمت أجسادهم بالجدران وبأجسام زملائهم وتعاركوا فيما بيـنهم ثـم       الملابس فار 

فما الراقص دون حلبة ودون متفرجين؟ ان       .. همدوا يئنون من كدماتهم وجروحهم    

الزواحف تنتظر أن تضمر عضلاتهم وتفقد مرونتها وتنطفئ في صدورهم شـعلة            

أن تتخلى عن   ولكن الراقصة المجنحة تأبى     . الحماس فيسهل تحويلهم الى زواحف      

انها تحاور وتداور ملك الزواحف المثبت في مكانه يدور ويتلـوى           . رشاقة قدميها 

 ولكنها تروغ منه ولا تمكنه مـن        ، ثم يشب عليها ليلتف حولها     ،بجسده كيف دارت  

وها هي رقصته معها كر وفر وسنرى من الذي يتعب أولا فيترك الخشبة             .. نفسها

  ”.ويتوارى

ي اداء دورها شاهدت بين المتفرجين مـصورا هيـأ          قبل أن تبدأ الراقصة ف    

عطس ودفع عن وجهه بحركة غير اراديـة        . نونفسه لالتقاط فيلما سينمائيا للتلفزي    

كانت لمحة خاطفة فكذبت عينيها وقالت فـي        .. قناع الآدمي فظهر له وجه زاحفة     

هـاهو  ..أصبحت متوترة الأعصاب هائجة النفس بفعل التهديد المتواصـل        “نفسها  

ومم أخاف وأربعـة    .رجل من ذوات الفقاريات، يقف على قدميه منتصب الظهر        ال
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من اخوتي يحرسون مداخل المدينة، وواحد يقف قربـي مـسلحا مـستعدا لكـل               

  ”.طارئ؟

كانت ترتفع الى مصاف كبريات راقصات الباليـه فـي          .. رقصت فأبدعت 

  .العالم، بينما هذا الفن جديد في المدينة التي التجأت اليها

عت الى سيارتها من الباب الخلفي للمسرح بعد أن لفت نفـسها بوشـاح              أسر

وجدت سائقها بانتظارهـا    .. مخملي وهي تسمع التصفيق لايزال يدوي في الساحة       

تركتـك فـي    “قالت باسمة ملطفة شعورها بالذنب      .. وقد أحنى رأسه على المقود    

تـشاهد  انك تتعب وتسهر طـويلا معـي دون أن          .. انتظاري حتى غلبك النعاس   

ولكن لـك   . وأنا التي أكره القيود أقيد حقك في النوم والراحة دون حق          .. عرضي

انني مستهدفة، أخوض معركة حقيقية     ..أسوة باخوتي الذين يحرسون مداخل المدينة     

سأرقص رغما عنـه ،     .. ضد ملك الزواحف وليس لي من سلاح الا رشاقة قدمي         

 تابوت ولو كان من ذهب خالص،       ولن أسمح للفائفه أن تجعل مني مومياء حية في        

رعشة الحياة تهز كل جوارحي وأحس بالتناغم عند         ..أو عاج حفره أمهر الصناع    

أما فـي الليـل فأنـا       .. أرقص بكل عنفواني وأنا أرتقب بزوغ الشمس      .. كل فجر 

  .لاأرقص الا في منتصف الشهر حين يكون القمر بدرا

ت شوارع المدينة المـضاءة  كانت تتحدث دون أن تنتبه الى السيارة وقد قطع        

تسللت الريبة الى قلبها وهي تحدق في الظلمـة، ثـم           .. الى شوارع حالكة الظلمة   

  ”أين تذهب بي؟“صاحت مذعورة 

وتوقفت السيارة فجأة بشكل جعل رأس الراقصة يرتطم في المؤخرة فيـدور            

الكون بها دون أن تغيب تماما عن الوعي، وأحست بـشيء لـزج يلتـف حـول                 

وقد انحسر عنهما الوشاح، وبفم كريه ينبعث منه رائحـة تبـغ رخـيص       ذراعيها  

، أخي أنقـذني  “: نها، وتمتمت في ذعر   وأخذت بدفعه ع  .. يزحف نحو عنقها وفمها   

فجأة وكأنهـا    لم يبارح حنجرتها، لقد تقطعت أسلاكه     ا  ولكن صوته ” .أنا في خطر  

 ـ        .. آلة تعطل محركها   ور كـشاف   ارتخت كلها، وقبل أن تغيب عن الوعي سطع ن

هـل تـم    “: ودارت حولها  وجوه أفعوانية فأغلقت عينيها وسمعت فحيحا يتساءل           

  .”تماما” “الأمر؟
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*   *   *  
كانت هناك عينان تشغلان الشاب عن حماية أخته في تلك الليلة الليلاء التـي      

وقف لحظة مسمرا في مكانه، مـشدوها،       . كان ملك الزواحف يحاصر بها المدينة     

لقد رأى الفتاة من    ..  ، وأحس الشاب بما يشبه زلزالا في كيانه كله         والتقت عيناهما 

كانت كأنما  .. قبل في أحلامه ، أو شاهد صورتها في مجلة أو شيئا من هذا القبيل             

هي قادمة من عالم غامض عاشه من قبل، وأحس بالحب الجارف يملأ كل كيانه،              

لاتقوى على احتمالها   كانت هي الأخرى كأنما تصارع رغبة       ..ويسري بدوره اليها  

   :فابتسمت وقالت بلهجة في غاية العذوبة..وتخشى أن تفضحها عيناها

هل بينك وبـين    .  كان العرض رائعا، لم أشاهد مثله الا في ممالك الشمال          -

  راقصة الباليه قرابة؟

ولقد درست هذا الفن في ممالك الشمال حيث كنـا          ..  نعم انها أختي التوأم    -

  .لاجئين

 أنها خرجت دون أن يلحق بها لحمايتها، وانكمش قلبه ، وسـمع             وفجأة تذكر 

في خياله صراخها تستنجد به، كأنما بين روحه وروحها جهـاز لاسـلكي غيـر               

  ..منظور

ولمـا  .. شاهد الناس سائقها مغمى عليه عند البحـر       .. حدث ما كان يخشاه   

وا بـه   سألوه عما جرى أخبرهم أن رجالا ثلاثة نزلوا من مركب للصيد ، وأمسك            

ولم يلبث أن انتشر الخبر فـي المدينـة بـأن           .. وخدروه وألقوا به في هذا المكان     

  !الراقصة اختطفت

لبس الاخوة الخمسة السواد على أختهم الغالية التي اختطفها ملك الزواحـف            

  .وأقسموا بأنهم سيحاربونه حتى الموت

*  *  *  
 ـ“: سأل أحدهم .. حملت الراقصة الى بيت منعزل على الحدود       ل الـنعش   ه

  ”جاهز؟

  . نعم في الغرفة المجاورة-
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كان البيت مهجورا وفي القرنة فوق المكتب حيث أطلت سحنة حردونية كان            

  .. عنكبوت ينسج خيوطه بحرية

هاهي جوازات المرور وأوراق    “: عم وتوقّ تريشة الرجل تسجل بعصبية وتخ    

  ”.الوفاة

 ،ي الحائط، تـدق   نتقل من مكانه ويختفي في حجر ف      يتدق المسامير، وطواط    

يحترم رجال الحدود الحـزن المزيـف       .. تدق المسامير، وينقل نعش عبر الحدود     

  ..ودموع التماسيح ويتلو أحدهم الفاتحة على روح الشهيد

ر فقد مفعوله أثناء الرحلة لما استطاعت الراقصة أن تأتي بحركة لو أن المخد

حين عادت الى وعيها كانت     و. داخل النعش إذ أن فمها كان مكمما وأطرافها موثقة        

ظنت لأول وهلة أنها في فراشها  ولكنها لم تلبث أن أحست            .. الظلمة تلف المكان  

بصلابة مرقدها، وحاولت أن تدعك عينيها اللتين كان النعاس يغلبهما فما أطاعتها            

وتنبهت تنبها تاما على ادراك أنها محكمة الوثاق وأنها في مكان ما تحيط به              . يدها

كانت تظن بنفسها متحصنة تماما بقانون المدينة التي هـاجرت اليهـا،            .. الأخطار

أتراها وقعت في فخ نصب لها؟ وحاولت أن تستعيد في          .. وأنها حرة فيها كالشعاع   

كانت في طريقها الى منزلها في ضاحية المدينة وكانت         . ذاكرتها آخر ما جرى لها    

 لم تذكر أبدا أنهـا شـاهدت        .تتحدث الى السائق ثم توقفت السيارة بارتجاج خطر       

وفجأة أطفئ النور، وأحست بشيء ملمـسه بـارد         . سيارة مقبلة في غمرة حديثها    

لعله رائحة المخدر ذلك الذي ظنتـه تبغـا         . يزحف الى ذراعهاثم يقترب من فمها     

أترى الـسائق مـنهم؟     .. ة النجدة ولكن لم يرد عليها أحد      بصرخت طال .. رخيصا

، فظنته مهموما غير راغـب      يعلق بشيء على ماتقول    حديثها لم    ذكرت أنها طوال  

بل انها لم تشاهد وجهـه حـين دخلـت          . في الكلام كعادته حين يشغل باله شاغل      

والتمع في خيالها صور لم تدر أشاهدتها في صحوها أو نومها، وجـوه             .. السيارة

هي ليست وجوه لـصوص، ومـاذا       .. أفعوانية، وجوه بعثت الرعشة في اوصالها     

ليس من أحد لـه     . غرى بها اللصوص، وهي تهب أكثر مما تنال من الدنيا         لديها لي 

كان الناس يبتهجـون لمرآهـا فـي        .. مصلحة في أن يشل حركتها الا الزواحف      

انطلاقتها، وكل من لم يرها ترقص عند الفجر يعتقد بأن شيئا ما قد نقـص مـن                 
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 حتى الأطفال   .ينغص عليه مسرات أيامه   ا  حياته، ويستشف في أعماقه نحيبا مكتوم     

كانوا يفضلونها حين يخيرون بين رغيف الخبز أو مشاهدتها في حلبـة الـرقص              

  ..بقدميها المجنحين وشعاع النور يلاحقها

لماذا هي مكممة موثقة الأطراف لاتملك حراكا، وما هذه العتمة الحالكة التي            

وينساب بصيص  . تلفها؟ تسمع قلقلة مفتاح وصرير باب ووقع خطى ذات اصرار         

يمـة فـي    رنور متنقلا على الجدران ويدور باحثا كنصل مجرم يتحفز لاقتراف ج          

وأرهقها الخوف، خوف غامض صاعق أمام آلة صماء عميـاء،          .. الظلام السحيق 

وتململ النور فوقها، ثم حـط علـى        .. وأحست برودة الموت تسري في أوصالها     

راعـب يطبـق    وجهها، وأغمضت عينيها ثم فتحتهما كأنما تجذب نفسها من حلم           

  ”.وقعنا على صيد ثمين“:  عليها، وسمعت صوتا ثملا كأنه ترديد صدى بعيد

كانوا يحـدجونها بنظـرات غـادرة فرحـة         .. وأخذ الرجال في فك وثاقها      

بانتصارها، فانتفضت من الصندوق وهي تستعيد رباطة جأشها حين رأت نفـسها            

  ..محاطة بالعدوان

  المكان؟  من أنتم، ولماذا جئتم بي الى هذا -

  .وبقي سؤالها دون جواب

   لماذا تصمتون؟ هل أفهم أنني ضحية اختطاف؟- 

  . لصالحك-       

   ماذا تبتغون مني؟-       

  .. المرونة- 

  . انني مرنة بما فيه الكفاية، منذ كنت طفلة وأنا أتدرب على المرونة-  

  .. ومع ذلك لاتزالين من ذوات الفقاريات-  

  ..تكرهون كل منتصب على قدميه! ين يالكم من حاسد-  

   لماذا نتبادل عاطفة النفور؟-  

   كيف يمكن لذوات الأجنحة أن تستأنس بالزواحف؟-  

مخلوقات مبرقشة، مخططة، ملساء ناعمة، وديعـة       ..  الزواحف ما بهم؟   -  

  .الانسياب، هامسة النبرات
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  .. ربما تكون أفضل مني، وأقدر على الحياة-

  فة؟حبحين زا اذن لماذا لاتص-

  ..ة قدميقأنا لاأعشق الا فني ورشا..  أنا لست غانية متهتكة-

ان بعض المرونة تنقذك من الـزوال       .. نريد انقاذك .. حرام أن تعاندي الريح   

  .قبل أوانك

  ماذا تعني المرونة في مفهومكم؟..  عدت الى الحديث عن المرونة-

  .. أن تكوني مثل هؤلاء-

ولبية، وسمعت تكتكة آلية، وظهـر علـى أحـد          ودار النور حولها دورات ل    

الجدران لوحة سينمائية مجسمة، كانت هناك زواحف من كل فصيلة ولون تمـوج             

وتتعانق وتتشابك وتمد نحوها نصال ألسنتها، وأشاحت بوجهها فأحاطت اللوحة بها           

من كل جانب، فأحست كأنما هي في مسرح الحياة مع هذه المخلوقات الكريهـة،              

  ..ا وقد أنشبت فيها حمى من الغثيان والذعروغطت عينيه

  . كفى، كفى، لاأريد أن أشاهد أكثر-

  ..واختفت اللوحات المجسمة

 أترين كم هي سعيدة؟ انها تشكر من خلصها من فقارياتها، وأراحها مـن              -

  ..عناء الوقوف على قدمين

  .. أنا لن أصبح زاحفة بعد أن تدربت قدماي على الطيران-

  .. هذا جنون-

  . نحن في زمن مجانينه أحكم الحكماء-

  . هذه الحكمة مدانة-

فكيـف يـدين رشـاقة       جرمينم من يدينها؟ أنا في بلد حر لايدين حتى ال         -

  القدمين؟

  .ان مالايرضي ذوقه يدان.  ولكنك هنا في قبضة ملك الزواحف-

   بأي حق ينتزعني من بلدي، ويأتي بي الى مجال سيطرته؟-

  .بعض تشتمينه وتحرضين عليه انك تزعجينه، سمعك ال-
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أنا من بلد حر وشعب حر، سيستنكر قومي اختطافي، فهذا منـاف للقـانون              

  ..الدولي

 في بلدنا يسري قانون واحد، قانون ملـك الزواحـف، ان مـن نختطفـه                -

  ..لايسترده أحد

  .  أنا بالرغم من ألم المعاناة حقيقة أزلية-

أهـذا  ..   لنا أو لاتكـونين أبـدا      أنت اما أن تكوني   ..  لانؤمن بالميتافيزيك  -

  تهديد؟

انـك  .. ومع ذلك أقول أن الأمر في صـالحك       .  افهمي الأمر كما تشائين    -

ولهـذا  . تربكيننا وتشوشين قناعتنا، إذ ليس لدينا قوانين خاصة بذوات الفقاريـات          

والأمر بسيط، مجرد عملية صـغيرة ، تكـاد         . نريد أن نجعلك منا وعلى صورتنا     

  .ة تصبحين بعدها واحدة مناتشبه وخز الابر

  .. أرجعوني الى بلدي وسأتعهد أن لاأفوه بكلمة، خيرا كانت أو شرا-

  ..  فات الأوان على ذلك بعد أن بدت منك عواطف عدائية-

   ماذا تريدون أن تفعلوا بي؟ -

  !.. زاحفة رغما عنك-

 حة، أطير ولا تستطيع الزواحـف     نسيتم أنني راقصة مجنّ   ..  لن تنالوا مني   -

  ..اللحاق بي

  !.. أرقصي اذن في معتقل ذوات الفقاريات-

*   *   *  

ولكن الأمر عاجل فيـه     .. انني لاأنوي أن أتجاوز دوري    ..  آسفة يادكتور  -

  .حياة أو موت

وأمر الطبيب الممرضة أن تصرف المرضى وتغلق البـاب الخـارجي لأن            

  : شكواها فقالتوقت الدوام شارف على الانتهاء، ثم دعاها للدخول، وسألها عن

جئت فقط لأنني سمعت أنك الوحيد في البلد الذي لـه           .. ما بي من مرض      -

  .خبرة في معالجة لدغة الأفعى
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فبطون الكتب لاتحتوي على مثل هذه الخبرة، فهو وباء جديد          ..  ليس تماما  -

  .انتشر منذ حاصر ملك الزواحف المدينة، ولم يعرف الطب له علاجا بعد

الوباء ولا يصيبه ما أصاب الأحيـاء         أرى، عصي على    ان هذا الحي كما    -

  الأخرى، فكيف يحدث هذا؟

.  الناس حولي لديهم مناعة ذاتية ضد هذا الوباء لأنهم تلقحوا به وهم أطفال             -

  .فنجاحي هنا ليس دليلا على خبرة أو مهارة في هذا المجال

 ـ            - ي،  أقدر لك تواضعك، ولكنني في مأزق، ولا أثق كثيرا بمن يحيطون ب

وأرى أن الوباء يتفشى بينهم مثل النار في الهشيم وتصل العدوى الـى والـدي،               

فأرجوك أن تذهب معي اليه فاذا لم تستطع علاجه فعلى الأقل توقف تطور الحالة              

  .فلا تتجاوز أصابع القدمين

وحدثته كيف دخلت عليه في اليوم السابق فشاهدت قدميه الورمتين في طست            

وحبست الفتـاة دموعهـا، وارتعـش       . الة في منشفة وتربع   ماء، وأخفاهما في عج   

  :صوتها وهي تردف

 أدركت أن الوباء أصابه، وأنه يعيش المحنة التي عجز كل أطباء البلد عن              -

في كل يوم تحدث هجرات جماعية الى خارج الـبلاد خوفـا مـن ملـك                ! وقفها

 .لملك الزواحـف  الزواحف فاذا تفاقمت بوالدي  العلة، فان المدينة ستكون مفتوحة           

وهناك من يقترح على والدي الهجرة للاستطباب في الخارج، انهم أمراء الأحياء،            

أو ربما دبت فيها الفوضى حين  ..فاذا فعل فسيلحق به أناس كثيرون وتخلو المدينة       

  ..يترك أمرها لاخوة يتنافسون فيما بينهم حتى الموت

  .صدقت -

 نفذ الى أعماقها فتـضرج وجههـا      قالها وهو ينظر في عينيها نظرة طويلة ت       

  .وخفق قلبها كأنما له جناحا طائر

  : ان قلبي ينفطر لما يجري في البلد، ولا أحد يرشدني الى ما ينبغي عمله              -

  ”لعل لديك علاجا” قلت في نفسي

 ليس لدي كما أخبرتك الا قليل من التريـاق انتزعتـه مـن أفعـى فـي                  -

اننـي أومـن     .. اليه الايمـان   وأضيف .. سأضعه تحت تصرف والدك    ،الصحراء
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بالأرض وبالانسان الذي يسير منتصبا على قدمين على هذه اليابسة، ولـه يـدان              

  .خلقتا لابداع الحياة لالتدميرها

تحدثا طويلا، وكلما طال بهما الحديث تعمق أحدهما في كيان الآخـر حتـى      

صدرها أصبحا وحدة روحية، وأحست الفتاة أن القدر قد أبرم مصيرها وغرس في 

  .حبا سيبقى مشتعلا حتى آخر نفس من حياتها

*   *   *  

يتردد على قصر الملك ويعالجه بالترياق ويعمل على ايقاف          أصبح المهاجر 

وهناك تعرف على مربيـة ابنـة   .. تطور المرض عنده بتقوية المناعة الذاتية لديه      

تنافـسون علـى    الملك التي كانت أرملة الوزير السابق وأم الاخوة الأعداء الذين ي          

كانت سيدة فاضـلة حكيمـة أصـابتها        .. كسب ود الأميرة ويتباغضون فيما بينهم     

وفي احدى جلساته معها فاض قلبها بسر كاتمته عن          .أمراض الشيخوخة وأقعدتها  

كم كانت تخشى الفتنة حتى أنهـا ضـحت بأصـغر           ..الناس جميعا ماعدا الأميرة   

.  تلك الرؤيا التي أفاقت منها مذعورة      أولادها قبل أن يشتد عوده فتتحقق على يديه       

  .قالت للطبيب المهاجر 

 كان طفلا في الشهر الأول عندما وشمت كتفه بوشم النسر كما هي عـادة               -

وحلمت حلما  . بكى وأعول كثيرا، ثم غفا في حجري، وغفوت أنا الأخرى         . أسرتنا

جاتو أمامه  غريبا بأن الطفل في عيد ميلاده يطفئ شموعا ثلاثة كانت على قالب ال            

  .ثم يتحول الى نجمة كبيرة ساطعة في سماء الغرفة

  اف عند مصب نهر بيروت وطلبت منه تفسير رؤياي فقال بأن    ذهبت الى عر

الطفل حين يبلغ الثلاثين من عمره سيقتل اخوته الثلاثة ويتربع على العـرش، لأن         

 فـي سـبيل   الملك لم تنجب له زوجته التي هي ابنة عمه، ولا يريد التخلي عنهـا        

  .العرش

جزعت جزعا شديدا، وكذلك زوجي وخشيت أن تتحق النبوءة، فحملنا الطفل           

واختبأنا معا حتى شـاهدنا     . الصغير الى خارج البلد وتركناه على قارعة الطريق       

كان يصرخ وها أنذا بعد ثلاثين      . شاحنة عابرة يتوقف سائقها ويحمل معه الصغير      

  .ودني في أحلامي ويعذبني عذابا موجعاعاما لايزال صراخه يقض مضجعي ويعا
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هاهي ذي أمه التي تخلـت عنـه        . شحب وجه المهاجر وطرق قلبه بعنف       

رغب أن يكشف عن الوشم في كتفه فمنعـه حـذره بـأن             . فربته أيد غريبة حانية   

  :قال وهو يفكر بامعان. الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المكاشفة

طفل لأنك لم تفعلـي ذلـك الا         لايجب أن تحملي نفسك ذنب تخليك عن ال        -

  .لدافع نبيل وهو منع الفتنة في البلاد

  . يعذبني أنني فشلت في تحقيق ذلك-

قد لايكون معنى اطفاء    .  ولكن ربما لايكون تفسير رؤياك كما قال العراف        -

  . الشمعات الثلاث قتل أبناءك الثلاث بل توحيدهم

  :وأشرق وجه الأم كما لم يشرق من قبل

. ان داء الفتنة هو في دم كل واحد منهم        .  يكون على ما ذكرت     ليت الأمر  -

لم أنتم تتكاثرون، ونحن نصبح     “يقول أمير الحي الشرقي للأمير الجنوبي والغربي        

لم أنتما تعيشان في ترف علـى الـساحل         “قلة؟ ويقول أمير الحي الجنوبي لأخويه       

الأميرين الشرقي  والسهل وتتركاني في حاجة وفقر كأنني لست منكم؟ ويقول كلا           

لم أنت تسمح للمهاجرين أن يعيشوا في كنفـك         “والجنوبي لأخيهما الأمير الغربي     

  ”وتزوجهم من بنات امارتك؟ أتريد أن تتكاثر بهم وتصبح سيد البلد؟

كانت ابنة الملك تصغي مطرقة لحديث مربيتها وللقصة التي رددتها عليهـا            

ر في بلدها وتضع كل واحـد فـي         ان عليها أن تحسم هذه الأمو     . عشرات المرات 

  .مكانه

*   *   *  

كان الملك في خشية من الفتنة التي يمكن أن يثيرها أمراء الأحيـاء، وكـان               

يغيظهم تقريب الملك للشاب المهاجر، بل ان الشائعات أخذت تسري في البلد بـأن              

تـه  المهاجر يعشق الأميرة حتى أنه أعطاه الترياق القليل الذي لديه لينقذه مـن عل             

  .بينما أخته لاتزال في معتقل ذوات الفقاريات في قبضة ملك الزواحف

ورأى الملك أن يلتجئ الى أبناء عمومته الثلاثة عشر الذين كانوا يتخاصمون            

فلبوا جميعهم الدعوة، ووقعوا كلهـم فـي   . ستة أيام في الأسبوع ويتصالحون يوما  

نت ترفـضهم الواحـد اثـر       حب ابنته وانضموا الى قائمة خطابها الكثر الذين كا        
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وكان أبناء العمومة في اليوم الذي يتصالحون فيه يشرعون أسلحتهم جميعا           . الآخر

 يستغيبونه ويتآمرون عليه وينشرون الاشاعات بأنه طامع في حـب           ،نحو المهاجر 

  .ابنة ملك البلاد ينتظر اللحظة التي يموت فيها والدها لتصبح ملك يمينه

رات التي تحاك للقبض عليه حيا أو ميتا وتـسليمه          سمع المهاجر بتلك المؤام   

.  فاعتصم في جبل، وبنى وفريقه الأسوار لصد كل معتـد عليـه            ،لملك الزواحف 

وكان كل فريق يشن حملة عليه بحجة مختلفة، فريق يحاربه لأنه يقاوم، وفريـق              

 وأخذ. يحاربه لأنه لايقاوم، والجميع يريدون أن ينتزعوا سلاحه ويتفاوضوا باسمه         

كل فريق ينظر بشك وحذر الى الفريق الآخر خـوف أن يـسبقه الـى الـبطش                 

وتآمروا جميعهم كل على حدة على الرجل الذي قاوم . بالمهاجر أو أسره أو تسليمه

وكان كل فريق يتمنى لو حظي به فيمزقـه اربـا،           . الزواحف بعناد سنين طويلة   

  .مدينتهم البلاءوالكل يتهمه بأنه هو الذي يثير غضب الزواحف فتصب على 

وكانـت  . أثخن بالجراح ولكنه ظل منتصرا، وكل من تصدى له عاد منهزما          

الفتاة العاشقة تسمع عن ذلك الشاب الذي يعامله أهلها كقاطع طريق فيزداد حبها له              

وتتقد له عاطفتها، فتصب غضبها ونقمتها على كل من يكيد له، ويتربص به الشر              

  .في السر والعلن

*    *    *  

هبت الأميرة ذات يوم الى عراف يعيش في عزلة في كوخه على ضـفاف              ذ

وكان كل يوم بعد أن يستحم في النهر ويقدم فروض الطاعة            .النهرعند سفح الجبل  

لخالقه يمعن النظر في كتاب قديم يقص سير الماضي، ويتحدث فيما يتحدث عـن              

نبوءة تقول بـأن    وقرأ أيضا في الكتاب     . قبري العاشق والمعشوق في قديم الزمان     

تلك الحادثة في التاريخ ستتكرر، وأن كل الدلائل تشير الى أن دورتها في الحيـاة               

السماء التي اصطبغت بلون الدم، والينابيع التي تغور، والقـدر الـذي            . آن أوانها 

  .والأوبئة التي تصيب الناس من سم الزواحف. يغلي ويفور

تفرس بالفتاة التي    .مناجاة ربه لم يدهش حين رآها واقفة تنتظر أن يفرغ من          

جاءت للقياه وحيدة تسير على قدميها، تستنجد به أن يهديها سواء السبيل بحكمتـه              
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أمعن النظر اليها مليا، وارتعش     . وفراسته التي تكشف له احتمالات الغيب كالأنبياء      

  :كأنما أصابته البرداء وتمتم

 لسان الفتاة لحظة     هل عدت تبحثين عن حجر زمرد مفقود؟ وعقلت الدهشة         -

  :ثم تساءلت

فأنـا  .  عم تتحدث ياعماه؟ لعل الأمر اختلط عليك بيني وبين شبيهة لـي            -

لاأبحث عن حجر زمرد، ولم يفقد مني شيء، ولكنني عاشقة فقد منـي سـلامي،               

  .وحبي في خطر

  : هز العراف رأسه كأنما يتوقع ماجاءت من أجله الفتاة

  . غل فكري منذ سنين الا سعادتك وسلامكانني لايش..  أعرفك جيدا يابنيتي-

  :وسألت الفتاة في دهشة

   كيف تعرفني وأنا لم ألتق بك غير اليوم؟ ولماذا يشغل فكرك أمري؟ -

  :ابتسم الشيخ الجليل وقال

   وكيف أكون عرافا اذا لم أعرف الأحداث قبل وقوعها؟ -

  :أحست الفتاة باللهفة توقف دقات قلبها

  م أيها الشيخ الجليل؟  ماذا تخبئ لي الأيا-

قال الشيخ وعلى وجهه مسحة من حزن حملتها أجيال لتـستقر فـي قلبـه               

  : وترتسم في عينيه

حدثها عن أسطورة فتاة تحدت خطابها الكثر في أنها لاتتزوج الاّ من يصعد             

 فرفض التحدي كل من تقدم لخطبتها عـدا         ،بها الى قمة الجبل التي لم يصلها بشر       

  .التها، ولكن الشابين لم يعودا أبدا ولم يعرف أحد مصيرهماشاب لم يكن له نب

  

وبلغ الانفعال مبلغه بالشيخ فأجهش بالبكاء وهو يحدثها بقصة الفتـاة التـي             

. يحمل في قلبه مأساتها كأنما حدثت البارحة، وكأنما لايفصله عنها ألف من السنين            

  :ثم أردف قائلا

لأنه هو الذي أرسـل مـن       .ثيرة حتى والدها لم يشفق عليها وهي ابنته الأ        -

  .طرفه من أسقطهما قبل أن يصلا الى أعلى الجبل
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  :وذعرت الفتاة 

 لا، لايمكن لوالدي أن يسلمني الى مثل هذا المصير، العالم تغير، والعصر             -

  :وابتسم الشيخ متهكما. تغير

ان قصص الحيـاة    .  لو لم يكن مشرفا على الموت لفعل ذلك انقاذا لعرشه          -

وهل كان الغيب يجلى لنا لو لم يكن في جعبتنا كثير من قصص الماضـي               تتكرر،  

التي تتكرر؟ احذري يا بنيتي، خصومك أشداء كما كان خصومها، ولكن حظك قد             

اذ لايضاف اليها خصومة الأب الذي يضحي بك ليبقى له           يكون أفضل من حظها   

تبط بمـا   فمصيرك مر . وخصومك أيضا يتوددون اليك ليفوز أحدهم بقلبك      . عرشه

لن يمسك أحـد بـأذى،      . يسفر عن هذه القوى المتصارعة المتصارعة فيما بينها       

  .ويحميك تظاهر كل فريق بحمايتك

  . ولكنك ياعماه لم تعطني جوابا شافيا-

.  ليس ياابنتي في علم الغيب جواب شاف، لأن هذا يلغي نـشاط الانـسان              -

  .ولكن هنالك صورة صحيحة للواقع، علينا أن نستجليها

  . أرشدني الى هذا الواقع-

  : ونظر العراف الى بعيد، وعيناه ترودان المستقبل

هذا ما تقوله الكتـب     .  كل السيوف تتحطم الا سيف المهاجر لأن له قضية         -

  ولكن أخبريني هل هو قادر على حمل الأمانة في عنقه؟ .القديمة

   كيف أدري وهو محاصرمن جميع الفئات التي تخطب ودي؟- 

  

  *    **    
 كـن جميعـا مـن ذوات        ،نقلت الراقصة في اليوم التالي الى معتقل للنساء       

كانت النساء والفتيات هن على الغالب في سـن الإنجـاب وبعـضهن             . الفقاريات

حوامل وقعن أسيرات في قبضة ملك الزواحف، واستولت عليهن حالة من الرعب            

نين الموت ويسعين اليه    والانكسار وفقدان الثقة بالنفس يرثى لها، وكثيرات كن يتم        

شاهدت الراقصة بينهن فتاة لاتتجاوز الثانية عشرة من        . على العار الذي ينتظرهن   
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عمرها تحمل على ذراعيها طفلا في سن الرضاع، وكانت امرأة لعلها أمها تنهرها             

  :قائلة

   لماذا لاتتركين الطفل يموت دون إرضاع؟-

ك من العالم الاّ أن الطفل من       إنها لاتدر . فتضمه الفتاة الصغيرة الى صدرها    

ما ذنبه ليدفع ثمن جرائم العنف المنظم الذي يقترفه الرجل المدجج           .. لحمها ودمها 

   وقد انفلتت غرائزه تجاه الأنثى العزلاء زمن الحروب؟،بالسلاح

ه الى صدرها كلما أمعنت الأم في تقريعهاكانت الفتاة تشد:  

 أتعـودين الـى القريـة وعلـى         أتحتفظين بزاحفة تنهش صدرك ياابنتي؟     -

  ذراعيك طفل؟ من يتزوجك بعد ما جرى لك؟ 

الطفل يبكي من الجوع، ولا تستطيع الأم الطفلة أن تسمع صـراخه دون أن              

عة بعينيها النجلاوين الواسعتين الدامعتين فـي       تنظر الى أمها متضر   . تلقمه ثديها 

  :الوجه النحيل وتقول هامسة

. قترف جريمة في حق الطفـل، انهـا ارادة االله       كفى يا أمي، لاأحتمل أن أ      -

  .    ولكن الطفل لن يكون زاحفة أبدا

لم تستطع الراقصة أن تعرف من أفواه النساء الظروف التي عانينهـا ومـا              

كن يتحاشين الحديث في هذا الأمر، وكـل واحـدة تخفـي            . تعرضن له من إذلال   

  .حدجراحها وتجربتها المرة في أعماقها دون أن تعلنها لأ

في اليوم الذي وصلت فيه الراقصة الى ذلك المكان، جاء أمر بإطلاق سراح             

الفتاة التي تشد الى صدرها ثمرة محرمة بعد أن استهلكت ولكنها لم تجرؤ على أن               

ن كانوا لايزالون على قيـد      اإنها تخشى العودة الى قريتها وذويها       . تغادر المعتقل 

وكلما سـئلت فـيم     . يجبرونها على قتل الطفل   الحياة، فيعاملونها معاملة مهينة أو      

ماحاجتها الـى الحريـة ان كانـت        . تمهلها بالبقاء في المعتقل فغرت فاها دهشة      

.. أريد أن أطعم ابنـي    "ستعيش حياة أقسى من تلك التي تعيشها الآن في المعتقل؟             

وكان المسؤولون عن إطعام السجينات     " لاأستطيع أن أرضعه وأعمل في آن واحد      

  .ون عليها ويخصونها ببعض الأطعمة كي يشبع الصغير من حليبهايشفق
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في كل ليلة يأتي السجان ويقود فتاة يانعة بعمر الزهور الى التحقيـق فـي               

قصر ملك الزواحف، وتعود الفتاة منكسرة حزينة لاتكلم أحدا، وتبقى منطوية على            

الفـؤاد؛ أمـا مـن    نفسها، مسلوبة الإرادة، مكتئبة النفس، دامعة العينين، مسحوقة     

كم من فتاة أصيبت بالإنهيار العـصبي نتيجـة لـذلك        . تستعصي فإنها لاتعود أبدا   

الوضع المتكرر وحاولت الإنتحار، أو أسلمت نفسها الى خبرة عجوز جاهلة فماتت 

  .من الإجهاض

ستمارس تلك الرقصة مع كل     .. رقصة الموت .. صممت الراقصة على أمر   

  .من يحاول الدنو منها

  :لملك الزواحفقالت 

  . لن أسلمك نفسي حتى أرقص وإياك رقصة الموت-

   ماذا تعنين؟ -

تنهار قواه حتى التلاشـي     .  أي أن أحدنا يجب أن يموت في هذه الرقصة         -

  والفناء، فهل أنت مستعد لذلك؟

  :تردد ملك الزواحف قبل أن يقول

  . ليس قبل أن أدفع اليك بأفضل جندي-

ح عشرة من فتيـات المعتقـل        فعليك أن تسر    إن خسر أحد أعوانك حياته،     -

  فهل أنت مستعد أن تلتزم ببنود الإتفاق؟. فيعدن الى أهلهن

   نعم-

 أنا لن يكون لدي ما أدافع به عن نفسي الاّ رشاقة قدمي وقناعا أضعه على -

سأرقص الرومبا والسامبا والكونغا والمامبو، وعلى شريكي       . وجهي يخفي هويتي  

ن افإذا غلبته كان لي عليه حق التصرف به كما أشـاء و           .. تهأن يقلدني في حركا   

أما أنت فسأحتفظ لك برقصة باليه أكـون فيهـا حافيـة            .. غلبني فعل بي ما يشاء    

 ب منذ الآن على القفز والدوران والخطوات الراكضة على أصـابع           القدمين، فتدر

هلا ة فليس س  مالقدمين وسأحذرك بأن وضع جسدك الخاطئ سيعرضك لمخاطر ج        

وبما أنك سيد عشيرتك فإنني أعطيـك       . على الزواحف أن يقلدوا ذوات الفقاريات     

ياك على حبل، فتستطيع بذلك أن تنحنـي وتتمـدد وتلتـوي            إامتيازا بأن أرقص و   
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   سمك، ويعفيك هذا من ارتداء حذاء الـرقص الـذي           وتعض بنواجذك وتغرز في 

أما مدة  . الأرض الصلبة يسبب لك الأذى وفقدان التوازن والسقوط من شاهق على          

  .الرقصة فهي ثلاث ساعات الا إذا سقط أحدنا صريعا

 *   *   *  

كان أمراء الأحياء وقد لج بهم لاعج الهوى يأتون الى الملك واحدا إثر الآخر              

وأثـار هـذا    ". أنا لاأختار لها إلاّ ما تختاره لنفسها      "يطلبون يد الأميرة فيقول لهم      

قي الذي كان يعتبر نفسه أنه الأكفأ والأجدر بـين          الجواب غضب أمير الحي الشر    

أما مادام الأمر يترك لقرار الأميرة فربمـا        .إخوته لاعتلاء العرش بعد وفاة الملك       

اختارت سواه، وما كان حبه للأميرة هو حب لشخصها فهواه كان دوما في ركوب              

ر الأميرة  وغدا قلقه من أن تختا     .الخيل ومباراة الصيد والتربع على كرسي الملك      

سواه يقض مضجعه فيجافي النوم عينيه، وكثيرا ما حاول أن يطارحهـا الغـرام              

  .فتجفل منه ولا تستجيب لعواطفه المتكلفة

وبلغ به الجنون أن أخذ يدبر المكائد باتفاق مريب مع ملك الزواحف، وانتهى             

به الأمر الى وضع قنبلة موقوتة في قصر الملك فنـسفه نـسفا، يريـد بـذلك أن          

وما ردعته عاطفة البنوة أن تكـون       . تخلص من الملك والأميرة فيستتب له الأمر      ي

ولكن االله نجى سكان القصر بأعجوبة إذ علم بالأمر قبـل           . أمه واحدة من ضحاياه   

وبقي الملك بعـد هـذه       ..وقوعه، وأخلي القصر قبل حدوث الإنفجار بوقت قليل       

 حق التصرف بمصيرها والزواج     الحادثة أكثر إصرارا وأشد عنادا أن يعطي ابنته       

  .ممن تحب

  :قالت الأميرة لخطابها الكثر الذين جمعتهم في ساحة المدينة

 أنا لن أختار من بينكم الاّ ذلك الذي يأتي بالترياق لوالدي من قصر ملـك                -

  .الزواحف فيعيد له الصحة والعافية

اجرون ستة  ولكن أحدا من أمراء الأحياء الثلاثة، وأولاد عمومتهم الذين يتش         

أيام في الأسبوع ويتصالحون يوما، لم يكن راغبا بالمجازفة بحياته ليحصل علـى             

وصدقوا على الفور الإشاعات التي تقول بأن الأميرة تدفعهم عنها لأنهـا            . الترياق

وقعت في حب المهاجر، فهو الوحيد الذي لايملك النبالة التي يملكونها ويحق لـه              
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لك يملك الجرأة والمغامرة والتدريب للحصول على هذا        وإلى ذ  .التقدم بها لخطبتها  

ولأول مرة منذ عهد بعيد وضـعوا أيـديهم فـوق           . الترياق ولو كان الثمن حياته    

بعضها البعض وأقسموا اليمين على الوحدة واتفاق الكلمة في أن يسلموا المهـاجر             

وف ولكن كل فريق كان ينظر بشك وحذر الى الفريق الآخر خ          .الى ملك الزواحف  

وتآمروا كل على حـدة علـى       . أن يسبقه الى البطش بالمهاجر أوأسره أو تسليمه       

الرجل الذي قاوم بعناد سنين طويلة ، وكان كل فريق يتمنى لو حظي به فيمزقـه                

  .إربا ، والكل يتهمه بأنه السبب في كل ما أصاب مدينتهم من بلاء

*   *   *  
 عليه حيا أو ميتا وتـسليمه       سمع المهاجر بتلك المؤامرات التي تحاك للقبض      

لملك الزواحف فاعتصم في جبل كان ملك الزواحف قد بنى قـصره عليـه بـين                

وأخذ يصرف النهار في القبض علـى       . الصخور الخطرة التي لم يصل اليها أحد      

الزواحف الشاردة،  ويستشف منها سمها ليبعث به الى الملك المـريض كتريـاق              

موم ينتظر الهجوم عليه من خصومه الكثـر        وأخذ  في ترقب مح    . يشفيه من علله  

وذات يوم صعدت الصخور امرأة كهلة تطلب منه أن يسرع الى           . عشاق الأميرة   

  .القصر لأن الملك حالته خطرة ، فجمع ما لديه من ترياق وأسرع برفقتها

خلف الجبال الزرقاء كانت الشمس تبزغ خجلة وجلة وتوقظ السهول المرحة           

شجار المثمرة بالنوار ، وحمام يهدل في أيك قريـب ،           بخضرة زاهية وتوشي الأ   

كل شيء يوحي بالسلام والحـب، وتأوهـت        . والنحل يغمغم وهو يرشف الرحيق    

  :الأميرة والحزن يعصر قلبها

  "لماذا عليها أن تغادر البلاد؟"

كان القصر الذي انتقل اليه الملك وابنته وحاشيته خارج بيروت التي عم فيها             

أمراء الأحياء سيوفهم وارتدوا الخوذات والدروع وفعل ذلك كل         أشرع  .. الفوضى

أحيـاء  .. من والاهم، وامتلأت الكنائس والمساجد والمزارات بـأكوام الأسـلحة           

تقصف وسيارات تنفجر وبنايات تنهار وأجساد طرية تعجن في التراب وسـفراء            

  .ووزراء ورجال علم يغتالون في الظلام
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  :قال الملك لابنته

حجزت لك مكانا في الطائرة وسيرافقك حـرس        ..تغادري في الغد  عليك أن   

  .فاتركي هذا المكان الملعون وانجي بنفسك. يدبرون شؤونك في الخارج

  .. ولكن يا والدي لاأستطيع مغادرتك وأنت مريض-

صدقيني ليست لدي قوة ترد الأمراء ..  أصبحت عاجزا عن حمايتك ياابنتي-

تى لو اخترت أحدهم فإن الحرب اللعينـة فيمـا          وح. عن غيهم أو ترد أذاهم عنك     

إن شهوة السلطة استبدت بكل واحد منهم، ولست أدري عن أي شيء            . بينهم ستقع 

  ..يسفر هذا الصراع المميت

كان يحمل معه قلـيلا مـن التريـاق         .. وصل المهاجر متنكرا بلباس راعي    

  : توجعهفزرقه إبرة نام بعدها نوما هادئا وخفّ. لوالدها هو كل ما لديه

 إنه بحاجة لكمية كبيرة من الترياق يؤخذ بالتدريج كـي تتحـسن حالـه،               -

  .وتصبح له مناعة ذاتية لو تعرض مرة أخرى للدغ ثعبان

حدثته بقـرار والـدها     .. جلس إليها كعادته غير دار بما تخبئه له من أخبار         

 ـ            ذة فأطرق الشاب وقد ودعه هدوؤه، وشحب وجهه ناقرا بعقد أصابعه زجاج الناف

  .بعصبية ظاهرة

   أأنت الأخرى تهاجرين؟-

  :وأجابت الأميرة بنفس مهيضة

إنني لو خيرت   .  أهجرها مرغمة كما تقتلع شجرة متغلغلة الجذور من نبتها         -

أنت تعلم أني أستشعر الـسعادة      . لأبيت أن أتخلى عنها مهما تلبد الجو بالعواصف       

أعلم أن مكـاني هنـا      .. يةبقدر ما يرتفع ويسمو الواجب وبقدر ما تعظم المسؤول        

أتعلم أي نهار أمضيته البارحة ؟ لعلك       . وليس في بلد آخر وهذا ما يجرح ضميري       

أضربت عن الطعام وكنت حزينة ساخطة كمن يساق الى         . تلاحظ أثر انتفاخ عيني   

ولكنني عدت الـى    . كنت أشعر بانني أريد أن أحطم شيئا أو أحطم نفسي         .. الموت

عرفت أن البقـاء انتحـار مهمـا        .  وروية في قراره   إن والدي على حق   . صوابي

بيتأهت، فما كان لي إلاّ أن أذعن لتيار الهجرة يجرفني شئت أم غالطت ومو.  



    قصص قصيرة رمزيةبسرى الأيوبي   المهاجر    

 83

الشاب على شفتيه ولم ينبس ببنت شفة، وجالت عينـاه فـي أنحـاء               وعض 

الغرفة ثم استقرتا على النافذة تنظران بألم دفين الى جماعات المدنيين وزرافـاتهم             

  .ابقون طريقهم الى البحر، وزفر زفرة حرىيتس

كأني بـه   : "ومضت فترة طويلة ران فيها الصمت والسكون، وهمست الشابة        

  "!يوم الحشر

ونظر الشاب إليها كأنه لم يسمع ما فاهت به، وكان هناك ما يشغله عن كـل                

لم تنظر اليه بحنان، لم تقل كلمة تبعث فـي نفـسه            .. حديث الاّ ما يعتلج في نفسه     

  . الأمل

   أما لديك كلمة تقولينها قبل سفرك؟-

ماذا تريدني  . انني أتحدث طيلة الوقت وأنت صامت فآثرت السكوت       !  كلمة -

  أن أقول؟

   أهذا كل ما عندك؟-

   نعم -

وبدا له أنها لاتعامله كما يجب في مثل ذلك الموقف، وأنهـا لاتقـدر أبـدا                

  .المخاطر التي يتعرض اليها للحصول على الترياق

  :أمسك بيدها يجلسها وقد همت بالخروج

أريد أن أسر إليك بأمر فمن يدري أنني سـأراك مـرة            .. لن أتركك تذهبين  

أخرى ونحن على أبواب حرب طاحنة لاندري من منا يسقط فيها ومن يكتب لـه               

  .السلامة

  :كان وجهه مربدا وقد زوى ما بين حاجبيه

  : هناك من يشكو منك شكاة مرة-

يفارقها التجهم، فاضطرب قلب الشابة وفكرها في مجاهيل        وصمت وهيئته لا  

  :ما يمكن أن يقول وأجابت

أنا التي نالها السوء مـن كـل مـا          .. لاأعرف أحدا يحق له أن يشكو مني       -

  ..يجري حولي
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سره وأرضى شعوره أن يستثير عواطفها فلم يقو ضـباب العبـوس علـى              

اريره فجأة ثم نظر اليها نظرة انفرجت أس..مواراة شبح ابتسامة عبثا حاول إخفاءها

ألا تدركين؟ لم التجاهل؟ الوقت أقـصر مـن أن نحجـب بـه              "طويلة كأنه يقول    

غدا أنت راحلة فكفى برودا وكفى تصنعا، إنه قلبي الذي يـشكو أفـلا               ..عواطفنا

  تعطفين؟ ألا ترين أنه أحبك حبا مبرحا عذّب أيامه ولياليه؟

 وصدى عواطفه في عواطفها أطـرق       ولما لم يجد انعكاس نظرته في عينيها      

  :مكتئبا غاضباوقال

  . إنه يتهمك بالقسوة والأنانية-

  :فأجابت مبتسمة

  !. هذا اتهام فظيع-

  :وهز رأسه موافقا على كلامها

الفتاة تفقد نصف جمالها عندما يفتقد رجل أحبها .. نعم اتهام فظيع لو تعلمين-

  . الفتاة أميرةالحنان والإهتمام فلا يجدهما حتى لو كانت تلك

  :وانطفأت من فم الشابة ابتسامتها واعتدلت في مكانها وقالت

  أتراني أسأت اليك أنت بالذات؟!  أفصح-

 بل أسأت الى نفسك، إنها قسوة وأنانية أن تتركي مدينتك في صـراع دام               -

بينما كان في وسعك أن تختاري فتضعي حدا للطموحات الفردية ، وتجدي قربـك              

  .ويحميكمن يساندك بحق 

صمتت الفتاة، خشيت في تلك اللحظة أن يكون الشاب قد انضم الـى قائمـة               

وحار الشاب في صحراء    .. عشاقها، وأنه هو الآخر يحمل في أغواره أطماعا فيها        

صمتها، أتراها غاضبة؟ أتراها راضية؟ ما موقع كلامه في نفسها؟ إنه ينظر اليها             

رها في دروب مظلمة، ويخشى العثرة      فلا يتبين ما يجول في خاطرها، ويتبع أفكا       

  .والإنزلاق

آه إن الحب لايعرف    . ورفعت اليه عينيها فالتقت عيناهما وهزته رعشة لذيذة       

له حدا يقف عنده، وتمنى لو أنه لم يعرفها ولم يعلق قلبه بها، وقدم لهـا التريـاق                  
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 ـ      .. هدية مجانية لايطلب ثمنا له حتى عرفان الجميل        ي ولكن ها هو ذا لايكـون ف

  .حياتها عنصر سلام ، بل مزيدا من البلبلة وتنافر المصالح في البلاد

  :بعد برهة من التفكير تكلمت الأميرة بصوت هادئ منخفض

.. لن أدع لسوء التفاهم مجالا يسعى بيننـا       ..  كن صريحا، وسأكون كذلك    -

  ..يجب أن أعرف موقفك مني وموقفي منك بغير مواربة ولا خداع

وتسابقت الى حلقـه    .. واتت الفرصة لينفض خبيئة نفسه    .. وخفق قلب الشاب  

تعبيرات منمقة فخذلها، وما مرت من بين شفتيه سوى كلمة واحدة زلزلـت كـل               

كان صوته راجفا متلعثما، وانتفض قلب الشابة لحـرارة الكلمـة           !" .. أحبك"كيانه  

رة واشتد خفقانه فاستنشقت عميقا أنفاس الهواء لتخنـق العاطفـة الطاغيـة المثـا             

  :وأجابت

لاأسـمح  ..لايحق لي أن أفكر في مثل هذا الأمر       ..  أقفلت قلبي دون الحب    -

  .لنفسي بالتمادي فيه

إنه منذ البداية حب لاأمل فيه، ولو ..  وأنا أيضا لاأسمح لنفسي بالتمادي فيه-

  ..استطعت أن ألجمه في أعماقي لفعلت

ك للمهالك كي تأتي     إنني مدينة لك بالكثير، بهذا الترياق الذي تعرض نفس         -

به لوالدي، ولكنني أعلم أيضا أنه لن يكون أبدا ثمنا لحبي، كنت أضعه حجة كـي                

  !السلام في مدينتي. أبعد الخطاب عني، لأنني وهبت نفسي لحب أعظم وأوسع

 أنا لاأطلب منك إلاّ أن تمنحيني ثقتك، أما هذا الترياق فلا علاقة له بحبي               -

إن صـراعي مـع     .. ك وأرسله اليه كلما توفر لدي     لك، وسأبقى على اتصال بوالد    

ملك الزواحف كان قبل معرفتي بك، ولاتنسي أن أختي لاتزال أسيرة في قـصره،           

  .وأنني أقسمت وإخوتي الأربعة على خلاصها منه

تنفست الأميرة الصعداء، هاهي ذي أمام شاب يحبها لـذاتها لاطمعـا فـي              

عادة الفتاة ليست بمجد أو شـهرة بـل    ميراثها، ولو خيرت لاختارته زوجا لها، فس      

كان في أعماقها صوت داخلي يحفزهـا        .بحب ملتهب يصهرها فيه حبيب مخلص     

لاتبعثري عطف قلبك على من لايريده ولا يقدره، بل اسعدي به رجـلا يحبـك               "

دعيه يعيش بهذا الأمل العذب، أمل      .. غدا أنت مسافرة فانعشيه بكلمة    .. ويحن اليك 
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إنـه  .. إن لقلبك عليك حقا   ..بك، لاتضيعي أثمن أوقات حياتك    لاتضيعي شبا . قربك

  !"ينتقم منك إن أمعنت في كبت رغباته

  :كان الشاب ينظر اليها وكأنه يقرأ الصراع في نفسها في كتاب مفتوح فقال

تختاري زوجك إلاّ من      انني أعلم بالقيود التي تكبلك بها أسرتك في أن لا          -

  ..وسطها

يرتاح له قلبي، ولهذا قررت أن أبقى دون زواج فهذه           لم أجد من بينهم من       -

  . هي الطريقة الوحيدة كي أشدهم حولي

إنك لاتعلمين ما معنـى     ..  إنك تحرمين نفسك أجمل وأروع ما في الحياة          -

ك رجلأن يحب.!  

  :وأكب على يدها يغمرها بقبلاته، فجذبتها بسرعة وصدرها يعلو ويهبط

أرجوك . ة والحنان وتوقظ في نفسي رغباتها      لا، لاتخاطبني بمثل هذه الرق     -

ربما لنت إليك في غمرة تأجج عواطفي ووعدتك بشيء، ولكنني سأندم وسأشـعر             

! أنني أخون شعبي وأتخلى عنه، وسينتهي دوري في أن أصبح سيدة هـذه الـبلاد              

سيضيق الوعد علي الخناق وأمقت أساري ولا أستطيع منه خلاصا، فتـذبل فـي              

  .الجميل الذي يربطنا سويا بغير قيدنفسي لذة الشعور 

كنت أحسبها  ..  بماذا أفسر الهزات العنيفة التي تنتابني عند ذكرك أو لقياك          -

أنا لاأعرف كيف أهـدئ     ..فإذا بي أعلل نفسي بالأوهام    .. رسالة روحية بين قلبينا   

  .أشقيتني وحطمتني.. النار المتأججة في ضلوعي

لو أنه حب بغير أمل بل يكون حبه        لايشقى ولا يتحطم من يحبني مخلصا و      -

مـا  .. لي حافزا لتحقيق أحلامه ولاستخلاص أنبل ما في نفسه من شعور وعاطفة           

أنا إلاّ كشجرة ظليلة يستريح عندها إن يجهده السعي، ونبع يرتوي منه ان يظمـأ               

  .وعكاز يستند اليه ان يعوزه المشجع والنصير. الى التقدير والعرفان

.. ا بما أحمله لك من إعجاب ومـن ذكـرى طيبـة           كن جدير .. ارفع رأسك 

  .ودعني أسافر غير حزينة الفؤاد معذبة الضمير

وفقك "ورفع رأسه كمن أطلق آخر سهم ولم يصب الهدف وقال واجما كئيبا             

  !"االله
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 *   *   *  

استعادت في ذهنها ما قاله العراف عن أسـطورة         .. لم تنم الأميرة تلك الليلة    

 الجبل لتختبر حب الرجل الذي تريده زوجـا لهـا ومـدى             تلك الفتاة التي صعدت   

أترى .. إخلاصه، فبعث والدها بمن ألقى بهما الى الهاوية قبل أن يصلا الى القمة            

هذه الرحلة التي أرادها والدها أن تقوم بها الى الشمال لسلامتها هي للتفريق بينها              

 .التريـاق لوالـده   وبين من تحب؟ خطر لها هذا الخاطر عندما جاءها المهاجر با          

 أنـه لايخـاطر   اء بوعدها، ولكن لدهشتها تبينـت     فأصابها الرعب أن يطالبها بالو    

، بل لأن بينه وبين ملك الزواحف ثأر قديم، والتريـاق هـو             بحياته من أجل يدها   

  .نتيجة لفوزه في المعارك الصغيرة وليس شبكة مهر لها

إنـه  .. ا أنفاسـها  كبر في عينيها فجأة وأحست نحوه بحب عارم يقطع عليه         

يعيش في محنة، محاصر في الجبل وسيوف كثيرة مشرعة حوله، وملك الزواحف            

في ترقب محموم ينتظر اللحظة المناسبة ليطوقه وينقض عليـه ويلدغـه لدغـة              

فأيـة  ! الموت، وهي تريد أن تسافر وترتاح في بلاد الشمال بعيدة عن المتاعـب            

  أنانية هذه، وأية قسوة؟

هذا الترياق .. ليوم التالي وقد خفت الحمى والأورام في جسدهأفاق الملك في ا

لو تكررت الجرعات التي يأخذها منه لـشفي وتعـافى دون           .. له فعل السحر فيه   

  ..شك

قالت الأميرة لوالدها صبيحة اليوم التالي وهو يستحثها للإسراع، لأن الطائرة           

  : المطارالخاصة التي ستقلها تقلع في وقت محدد، والكل ينتظرها في

 أبي، إنك عودتني دائما أن تترك لي حريـة اختيـار قراراتـي بنفـسي                -

فكرت مليا ليلة البارحة، أنا لاأريـد أن أغـادر          .. وخصوصا في الأمور الحاسمة   

  .بلدي وخصوصا في الوقت الحاضر فابعث بمن يلغي لي موعد السفر

  :أسف الملك لقرار ابنته وقال واجما

التأجيل قد يضر بك حين تحـيط بـك         .. وى سلامتك  ياابنتي أنا لاأبتغي س    -

  ..لست آمن عليك أن تكوني وسط الصراع الدامي المقبل.. المخاطر من كل جانب
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 أعرف ذلك، ولكن بقائي ضروري حتى يـصلك التريـاق فـي موعـده               -

أمراء الأحياء جميعا يحاصرون الجبل ويمنعون المهاجر ورجالـه          .وتتعافى تماما 

  .سباب العيشمن الحركة وتوخي أ

كانت مربية الأميرة تبكي في ركن من غرفتها حين دخلت عليهـا الأميـرة              

ما كانت في صحة تسمح لها بمرافقة        ..فظنت أنها جاءت لوداعها ولجت في البكاء      

. فلما علمت بإلغاء السفر تحول حزنها الى فـرح لايوصـف          . الأميرة في غربتها  

 كان أقرب الـى قلبهـا مـنهم، لأن          وأحبت كذلك المهاجر كواحد من أبنائها، بل      

المنافسة الشديدة جعلت منهم رجالا قساة لايرعى أحدهم حق الأخـوة ولا الـرحم              

  .الذي حمل بهم جميعا

*    *    *  

في الصالة الواسعة، في قصر ملك الزواحف، كانت الراقصة المبدعة ترتدي           

لموت، وهو يشهد   ح وتبارز أعتى أعوانه واحدا بعد آخر في رقصة ا         حذاءها المجنّ 

فـإذا مـا تهالـك      . فنها الرائع ويرتعد فرقا أن يؤدي الأمر الى فناء عشيرته كلها          

أحدهم وفارقته قدرته على الحركة أمسكت برأسه وأجبرته على أن ينفث سمه في             

وذهبت لتوها  . إناء وأغلقته بإحكام ثم لوحت بالثعبان العاجز ورمته خارج القصر         

ود الإتفاق وحررت منهن عشرا، وأسـلمتهن التريـاق         الى معتقل النساء حسب بن    

 وهي لا تدري    ،ليبعنه في طريقهن الى الرجال الذين يلتجئون الى المغاور القريبة         

ولم تكن الفتيات ليرجعن الى قراهن وذويهن بل يصبحن         . أن أخاها التوأم يرأسهم   

ن  وينجـب  ،زوجات لرجال المهاجر، وأخذن في مقرهن الجديد يـرعين الأغنـام          

 ويقطفن ما يجود به الجبل مـن ثمـار   ، ويشوين لحوم الزواحف العاجزة   ،الأطفال

وكـان  . ونباتات برية ويحملن الماء من الينابيع التي تتفجر مياهها في كل مكـان            

المهاجر بدوره يشتري الترياق الذي تبعث به أخته ويضيف ما حصل عليه بدوره             

قابلة مربية الأميرة ويعطيها إياه     ويرسلبه الى قصر الملك مع رسول أمين يطلب م        

  ..في موعد محدد من كل شهر، وهو لايعلم أن الأميرة ألغت سفرها

  :قالت الأميرة لمربيتها التي لاتخفي عنها سرا
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 أترين أنه لايخلف وعده؟ أليست نبالة الخلق هي خير من نبالة الدم التـي               -

  تتمسك بها أسرتي؟

ك مقاييس لاتعتـرف بلغـة القلـوب         أعلم أنه أحق الناس بك، ولكن للمل       -

  ..ياابنتي

 منذ أكثر من عام والحصار قائم، أشعر بحاجة الى الذهاب الى العـراف              -

  فهل ترافقيني إليه؟.. لأعرف منه آخر أنباء القتال، وأستطلع مستقبلي 

إن ..  بالطبع يا ابنتي فأنا أشعر بالنشاط منذ أصبحت أعالج نفسي بالترياق           -

الى مفاصلي الحركة وأزال الألم، وما عدت بحاجة الى عصا وأنـا            قليلا منه أعاد    

  ..أسير

كل السيوف تتحطم الاّ سيف المهاجر لأن       "لم يقل العراف الا جملته المعهودة       

  !".له قضية، هكذا تقول النبوءات القديمة

كانت المعركة قائمة على قدم وساق، رعود وبروق وخيـول تجـري هنـا              

  .رفاقهم ليعالجهم العراف بالأعشاب الطبيةوهناك، وجرحى يأتي بهم 

  :سألت المربية العراف بلهفة

   ماذا يقول الرسل؟ ما أنباء أمراء الأحياء؟-

 أمير الحي الجنوبي هو وحده الذي يتوغل في الجبل ويتقـدم ، وسـمعت               -

ان من نقل إلي الخبر يقول بأنه منذ زمن         .. أخيرا عن حلف قام بينه وبين المهاجر      

  .ته، وأقسما معا اليمين على تخليصها من قصر ملك الزواحفيعشق أخ

  :سألت الأميرة بدورها

   ما أنباء المهاجر؟-

يستطيع احتمال  .. إن مدينة تتشكل وأسرا تنمو وتكبر     ..  لايضيره الحصار  -

.. الحصار عشر سنين أخرى، ولهذا ارتأى الأمراء دعوته للمبارزة فقبل التحـدي           

ير الحي الغربي وجرحه وجيء بالأمير الي فعالجتـه،          ومنذ مدة وجيزة  بارز أم     

  .وقبل مؤخرا تحدي أمير الحي الشرقي قبل أن يبرأ جرح ذراعه

  :سألت الأميرة بقلق

   هل جرح؟ كيف كان ذلك؟ -
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  ..أصيب بسهم غادر في ذراعه من كمين نصب له، وجاء الي لأعالجه

  .وصمت العراف كأنما كان يحاول أن يبوح بأمرفيرتد عنه

  :قالت المربية 

 ما كان يجب أن يقبل التحدي قبل أن يبرأ جرحه، فلن تكـون المبـارزة                -

  .عادلة

إن ما يقلقني أكثر هو أنني شاهدت على كتفـه           .. ليس هذا فقط ما يقلقني     -

  ..وشم نسر

فأنعشها العراف بـالأثير    . ما أن سمعت المربية هذا القول حتى أغمي عليها        

  :ميرةفاستفاقت وأمسكت بيد الأ

مكتوب .. فاذهبي اليه وامنعيه من مبارزة أخيه     .. إنه إبني ..  النبوءة تتحقق  -

  !في لوح القدر أنه سيطفئ شموع إخوته الثلاثة

  :وأضاف العراف

  ..هكذا تقول النبوءة القديمة .. ويصبح نجما ساطعا في السماء-

فـر  ما كاد العراف ينهي قوله حتى شاهد فارسين على جواديهما في كـر و             

كان أحدهما يبارز بيده اليسرى فعرف أنه المهاجر الجريح         .. غير بعيد عن المكان   

  ..الذي شاهد وشم النسر على كتفه

وأمسك الجميع أنفاسهم .. طار سيف فارس في الهواء وتدحرج على الأرض 

رب، لاتسمح أن يقتـل     "ليروا ما يحدث، وأخذت أم الإخوة الأعداء تبتهل الى االله           

اذهبي اليهما، فأنت الوحيدة التـي تـستطيع أن         "ثم تلتفت الى الأميرة     " !الأخ أخاه 

  "توقف هذا القتال

  :وتبتسم الأميرة، كانت هادئة الأعصاب على غير عادتها

إن العـراف   "ألا تذكرين يوم حدثته بقصتك كيف قال لك         ..  لاتخشي شيئا  -

كان الأقـرب الـى     أخطأ في تفسير الحلم بأن ابنك الأصغر سيقتل إخوته الثلاثة،           

  "".. الصواب أن يفسره بأنه سيوحدهم

نزل المهاجر مـن علـى      . وما جرى بعد ذلك جعل الجميع يمسكون أنفاسهم       

فرسه وتناول سيف خصمه وناولة إياه ليستمر في مبارزته، ولكـن أميـر الحـي      
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وفيم يحقد على المهاجر وأخـوه أميـر        . الشرقي فقد الرغبة في استمرار المبارزة     

لجنوبي هو الذي سيصل قبل الجميع الى قصر ملك الزواحف ويحصل على            الحي ا 

  الترياق ويفوز بالرهان؟

تعانق الشابان دون أن يعرف أحدهما ما تخبئ الأقدار، وسـارا معـا الـى               

وقال أمير   ..العراف، ودهش كلاهما حين شاهدا الأميرة ومربيتها حاضرتين هناك        

 كنت قبلت بي زوجا لوفرت علـى البلـد          لو"الحي الشرقي موجها كلامه للأميرة      

  ". مآسي كثيرة، فأنا الأقوى والأجدر بين إخوتي لحمل ميراث العائلة

  ..كانت الفرحة بمشاهدة الأميرة ترعش كيانه كله. لم ينبس المهاجر بكلمة

  :التفت أمير الحي الشرقي الى العراف قائلا

ق من قـصر ملـك      هل سيعود أخي أمير الحي الجنوبي بالتريا      !  أخبرني -

  الزواحف؟

  .. لاأعرف ليس هذا مكتوبا في الألواح القديمة-

أو ليته يـصاب بالفـالج وتـشل        !  ليت ملك الزواحف يلدغه فلا يعود أبدا       -

  ..حركته

ولكن أمير الحي الجنوبي حالفه الحظ ودخل قـصر ملـك الزواحـف دون              

ن شعاب الجبل من    مقاومة، إذ انسل الثعبان الكبير وحاشيته من القصر واختفى بي         

  ..الناحية الأخرى، قبل أن يأتي دوره في رقصة الموت

وشاهد الأمير في القصر فتاته، الراقصة التي سلبت لبه، ومعها فتاة صغيرة            

  .تحمل طفلا هي من بقي في معتقل النساء حتى النهاية

قالت الراقصة لأمير الحي الجنوبي الذي حدثته عن رقـصة المـوت التـي              

  : على الزواحفانتصرت بها

إنك لن تر فيه بعـد اليـوم ان وجـدت الاّ ثعـابين              ..  تطهر الجبل منها   -

أما القصر فسيكون ملك هذه الفتاة التي تربي طفلها بمفردها، وسـتكون            .. مسالمة

  ..في حماية سكان الجبل الذين طهروه وعمروه

*   *   *  
  :قال العراف موجها حديثه لأمير الحي الشرقي
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ترغب في معرفة الغيب القريب في حدود ما نستطيع أن نرى من            إن كنت    -

لوحة الأقدار، فان الأميرة ستتزوج من شاب نزل بيروت فاصطبغت السماء بلون            

  .الدم وغاضت مياه الآبار وفار القدر على النار

  :هتفت الأميرة بلهجة تعمدت فيها الغضب

ياق الى والـدي مـن       أنا لن أتزوج الاّ من المهاجر، فهو الذي حمل التر          -

  .قصر ملك الزواحف فتعافى

  :قال أمير الحي الشرقي

  . مستحيل أن نرضى بسيادة غريب على شعبنا-

  :قال المهاجر متواضعا

  .. لست أنا من حصل على هذا الترياق، وانني أعفيك من نذرك-

فرح أمير الحي الشرقي لزهد المهاجر في يد الأميرة، وسأل العراف طالبـا             

  :ا من الإيضاحمنه مزيد

   ماذا تقول أيضا لوحة الأقدار؟-

  . تقول بأن الأميرة تتزوج شابا على كتفه وشم نسر-

  : سأل الأمير أمه

   هل وشمت أخي أمير الحي الغربي أو الجنوبي بوشم نسر؟-

  . كلا يا بني-

أراه جيدا ولا أعرف ان كـان        إذن لم يبق الاّ الوشم على كتفي، ولكنني لا        -

  .نسرا 

  : الأم مؤكدة قالت

  . بل هو وشم وطواط يا بني-

  :صاحت الفتاة

  .ممن يحبه قلبي أنا لن أتزوج إلاّ.  لوحة الأقدار لاتعني شيئا بالنسبة الي-

  :قال أمير الحي الشرقي 

  .قولي هذا الكلام أمام والدك.. هذا ليس في تقاليد  عشيرتنا-
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النبيل يستحق نبالتـه    الغريب يصبح قريبا بولائه، و    ..  سأقوله، وبملء فمي   -

  .وشم على كتفهيبأخلاقه لا

  : قال العراف فجأة وهو ينظر من نافذة كوخه

  ! أنظروا من هو قادم على جواده-

وتجمعت رؤوس خمسة لترى أمير الحي الجنوبي وخلفه فتاة يتهدل شـعرها            

  .الأسود الغجري الفاحم حتى يصل الى ظهر الجواد

وكان العراف يقوم بمثـل هـذه       .  زواجهما ترجلا ودخلا كوخ العراف ليعقد    

وفوجئـت   ..المهمات منذ زمن ويسجل تلك الزيجات الاضطرارية فـي دفـاتره          

الراقصة بأخيها هناك فتعانقا بلهفة أخوين توأمين فرق بينهما قدر قاس حتى يئس             

وأحست الأميرة التي عرفت أخيرا هوية المهاجر بالغيرة         .أحدهما من لقاء الآخر   

ابة الحسناء ذات الحيوية الدافقة التي لاتدري حقيقة نسب من تحسبه أخاها،            من الش 

فمن يدري أن عاطفتها لاتتطور تجاهه تطورا آخر؟ وأسرع أمير الحي الـشرقي             

  :الذي يريد الإسراع بالتخلص من منافس خطر الى القول

  ! سنكون جميعنا شهود زواجكما-

 تتلألأ كدرة فريدة، ثم دعـت       وزغردت الأم وقبلت عروس ابنها التي كانت      

الجميع الى القصر حتى لا يكون الملك آخر من يعلم بانسحاب ملـك الزواحـف               

  .وببوادر الوفاق الذي يحلم به

وهناك حيث احتشد جمع غفير لتهنئة الملك بشفائه، وقفت مربية الأميرة وأم            

 الرضيع  الإخوة الأعداء تقص على الملك حلمها الذي خشيت مغبته فضحت بابنها          

  :وأضافت. خوفا من مقبل الزمن كي تتجنب بيروت فتنة لاتبقي ولا تذر

 اليوم فقط علمت بأن ابني هو على قيد الحياة عندما حدثني العراف عـن               -

  .يه مصابا في ذراعه، ولما أخذ بعلاجه شاهد على كتفه وشم نسرالجريح قدم 

 عن الوشم فـي     ولدهشة الجميع طلبت من المهاجر أن يخلع سترته ويكشف        

  .كتفه

  :قال الملك
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هو الذي قبل ولوج المخاطر وجاءني بالترياق من قـصر ملـك            !  ياعجبا -

  .الزواحف

  :قال المهاجر بتواضع وأدب جم

!  لست أنا، إنها أختي التوأم التي رقصت رقصة الموت مع ملك الزواحف            -

  :قال الملك. وهي اليوم زوجة أخي أمير الحي الجنوبي

   تتزوج أخاك؟ ياعجبا أختك-

   نعم أختي بالرضاع تتزوج أخي بالمولد فأية غرابة في هذا؟-

وبعد أن بارك الملك زواجهما، التفت أمير الحي الشرقي الى أخيه المهـاجر             

  :وقال

 كل الأمور تسير سيرا حسنا بالنسبة اليك حتى أننـي أكـاد أتنبـأ بمـا                 -

  ماذا ستفعل بنا لتتحقق النبوءة بكاملها؟ .. سيجري

  :أجاب المهاجر بهدوءو

 أدعوكم لتتحدوا فمنذ اليوم لن ترتفع الاّ راية واحدة للحرية والوفاق فـوق              -

  .الجميع

*    *    *  

  ..تحقق ما جاء في النبوءة عند هذا الحد، ولكن ما جرى بعدها كان عجبا

رفض أمراء الأحياء التخلي عن امتيازاتهم، وإزالة حواجز الأحقـاد التـي            

 فيما بينهم، واستمروا في النظر الى أخيهم المهاجر كغريب متطفل           أججتها الحرب 

لايعرف شؤون البلاد، ولا حق له في أن يسود بينهم، حتى حين تـزوج الأميـرة                

  ..وسطع نجمه في السماء وأصبح نائب الملك يستشيره في كل صغيرة وكبيرة

هم وحدث في ذلك الحين إنشقاق آخر بين إخوة الراقصة لأن كل واحـد مـن              

كان يدعي بأنه الأجدر في أن يرث قصر ملك الزواحف لما قدم من تـضحيات،               

وبـدل أن   . وكانوا جميعا يرفضون أن يترك القصر لفتاة قاصـر تربـي طفلهـا            

يجتمعوا ويلاحقوا ملك الزواحف الذي كان متربصا بهم في الجانب الآخـر مـن              

سقط منهم صـرعى    الجبل أشرعوا السيوف، أحدهم على الآخر وكادوا لبعضهم ف        

  !أكثر مما سقط على يد عدوهم بسبب تشرذمهم، ولم تتحد رايتهم أبدا
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أما المهاجر فإنه فقد بفقدهم سندا قويا يدعمه، وذات يـوم اسـتيقظ النـاس               

  :مذعورين على هزيم رعود وبروق وصواعق، وفحيح يهدر في الجو

  !"عاد ملك الزواحف الى قصره في أعلى الجبل"

أمراء الأحياء يطلبون منه تسليم نفسه دون مقاومة، لأنهـم          وأحاط بالمهاجر   

  !..سيفجرون القصر بمن فيه إن لم يستقلّ طائرة على الفور ويغادر البلاد

  

*   *   *  

  
 


